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 يه؟ وما وخاصة النموذج الرأسمالي يقتصادالفكر الا في الاجتماعيةالعدالة وضع  ما هو
أو الزمان؟ هذه الأسئلة هو ما ف هذا المفهوم باختلاف المكان ليختوهل  أدوات تحقيقها؟

ظل في  خاصة جابة عليها من منظور النظرية الاقتصاديةالصفحات القليلة القادمة الإ ل فياو حسن
 ديا. يبيجتماعية وفقا لموقع ويكنبدأ بتعريف بسيط للعدالة الا. ودعونا النموذج الرأسمالي

 

 
 الآليات التيليها و إاستند  الأسس التيإلى  لا أنه يفتقرإللغاية  اطن كان هذا التعريف بسيإو 

جابة عليها كما ر حاول العديد من الاقتصاديين الإأمو  يوه يالواقع العمل تمكن من تحقيقه في
 .ييل

 يالفكر الاقتصاد العدالة الاجتماعية في .1
التطور  في قتصادينشأت منذ أن بدأ الفكر الا التيمن الموضوعات  الاجتماعيةالعدالة 

مؤسس علم الاقتصاد وان كان هذا المفهوم اختلفت  Adam Smithآدم سميث على يد 
 . المتعاقبة معانيه ومقاصده عبر الزمن ومن خلال تفسيرات المدارس الفكرية

  

 . ين العدالة الاجتماعية هإديا فيكيبيفوفقا لو 
"العدالة في توزيع الثروة والفرص والمزايا داخل المجتمع وهي غالبا ما تشير إلى مجموعة من 

بدور فاعل داخل المؤسسات التي تمكن أفراد المجتمع من الاستمتاع بحياتهم وقيامهم 
 المجتمع".
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 The"نظرية الأخلاق" في كتابه الأول وهو  العدالة الاجتماعية آدم سميث وذكر
Theory of Moral Sentiments  ولكن كان يقصد بهذا المصطلح نوع من

أنواع الفضيلة وليس نوع من أنواع العقود الاجتماعية والذي يتضمن بالأساس أداة لإعادة توزيع 
 الدخل كما هو الحال في فكر دولة الرفاهة والعقد الجديد.

 
 

تتحقق فلا  يلك العدالة الاجتماعيةفكان يرى أن  Karl Marxركس كارل ماأما 
بد من القضاء على الرأسمالية والتي تؤدي إلى استغلال طبقة اجتماعية لأخرى. ومن وجهة نظره 

 فإن العلاقة بين الطبقات الاجتماعية أهم بكثير من العلاقة بين الأفراد. 
 
 

جون هو عالم الاجتماع  بالعدالة الاجتماعيةولعل من أشهر العلماء الذين ارتبط اسمهم 
تفسيره لهذا المفهوم على عاملين تاريخيين شكلا المفهوم  والذي بني  John Rawlsراولس 

واعتناق حركات الحقوق المدنية كنموذج للتفكير في  يوهما النمو المتزايد للاقتصاد الاستهلاك
وجاء ذلك  للعدالة الاجتماعيةدل كمحور العلاقات الاجتماعية. وقد ركز راولس على فكرة الع

والذي صدر عام  "A Theory of Justice"نظرية العدالة" "في كتابه الشهير 
مجتمع. وقد حدد  يوالذي يرى أن العدل هو فضيلة المؤسسات الاجتماعية في أ 1791

وأن ( 2 .جميع أفراد المجتمع لهم حقوق متساوية( 1أن  :مبدأين أساسيين لتحقيق العدل وهما
عدم المساواة يجب التعامل معه حتى يكون الأفراد كلهم سواسية في الحصول على الفرص 

إذا كان هذا  العدالة الاجتماعيةمكانية التغاضي عن تحقيق إوإن كان راولس قد أقر ب المختلفة.
 يحقق منفعة لكافة أفراد المجتمع. 
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التفكير في  الحرب العالمية الثانية سبباأعقاب في  يللشعب الأمريك يوجاء التزايد الاستهلاك
مجال التعليم في  نفاق العام وخاصةضرورة زيادة الإفي  يوالسياس يعلى المستويين الاقتصاد

 .كآلية لتعويض الفقراء والمهمشين والذين لم ينعموا بالطفرة الاستهلاكية والصحة

 
 John Kenneth جون كنيس جالبريثالشهير  يوقد تبنى هذا التفكير الاقتصاد

Galbraith وجدير بالذكر أن هذا يجون كنيد يوكان هذا في عهد الرئيس الأمريك .
نفاق ن سائدا في هذا الوقت. وزيادة الإكا  يلكينز والذ يمع الفكر الاقتصاد االتفكير كان متوافق

العام سوف تساعد الفقراء والمهمشين على تحسين أوضاعهم المعيشية مما يساعد بدوره على 
نتاجية لكل من الأفراد والمجتمع بشكل عام ومنها وينمى القدرات الإالعدالة الاجتماعية تحقيق 

 بدأ مفهوم العقد الجديد.

 ميردالكان   العدالة الاجتماعيةفي  عادة التوزيعإتصاديين الذين ركزوا على بعد قولعل من أبرز الا
Myrdal ولعل نموذج 1791حصل على جائزة نوبل تقديرا لجهوده في هذا المجال عام  يوالذ .

 وهو النموذج الاقتصادي الذي نشأ في مواجهة النموذج الرأسمالي Welfare Stateدولة الرفاهة 
عن العدالة الاجتماعية. وتتمحور  يهو أفضل نموذج للتعبير الفعل يوفشله في الثلاثينات من القرن الماض

فكرته بالأساس حول السلام الاجتماعي والذي يهدف لخلق فرص عمل للجميع وتوزيع عادل للدخل 
تاحة الفرصة للفرد في الاختيار بين البدائل الاقتصادية المختلفة وهو ما إبالأساس من  والذي يأتي

عته ومن ثم تعظيم منفعة المجتمع ككل. وهذا كان الفكر السائد وبدرجة كبيرة في إلى تعظيم منف يسيؤد
ولوجيات ييدن كان هذا الفكر وتطبيقاته العملية قلت بشكل كبير نتيجة تغير الإإافية و نالدول الاسكند

 .ينفاق الحكوملاقتصادية والتي تتطلب تقليل الإوالأزمات ا

روبرت نوزيك  الفيلسوفلانتقاد شديد من قبل  الاجتماعيةراولس للعدالة  وتعرض تعريف
Robert Nozick  عادة التوزيع إيدور بالأساس حول  راولسوالذي رأى أن منهج

من حق كل  -وفقا لنوزيك-ذ أنه إيحمل طيات تتعلق بافتقار العدل. وهذا في حد ذاته 
شخص التمتع بالموارد الاقتصادية المتاحة له والتي يمتلكها وأن ينعم بثمار جهده دون مشاركة 

نها لأ ،تعنى أن هناك عدم عدالة -وفقا لراولس-عادة توزيع الموارد الاقتصادية إوأن  ،من أحد
 أن هناك أفراد من المجتمع سوف يعملون بغير رضاهم لصالح أفراد آخرين.  تعني
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 Freiedrich vonفريدريك فون هايك وهو الانتقاد الذي وجهه أيضا 

Hayek  من أعظم علماء الاقتصاد وهو  ا. وهايك يعتبر واحدالعدالة الاجتماعيةلمفهوم
العدالة وشكك جديا في مضمون  1791حاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 

 The Mirage ofالاجتماعية"""سراب العدالة وذلك في كتابه الشهير  الاجتماعية
Social Justice”  نه مصطلح يخدع به النخبة أوخلص أن هذا المفهوم فارغ في محتواه و

تماما مع هايك على أن  نن كانوا لا يتفقو إعامة الشعب. ولعل أغلب المفكرين الاقتصاديين و 
 تواه.لا أنهم يجدوا صعوبة شديدة في تعريفه وتحديد محإمحتواه  منالمفهوم فارغ 
 
 

 Milton ميلتون فريدمانوخاصة  أكده الفكر النيوليبرالي هايكواتجاه 
Friedman والذي أكد على ضرورة التفرقة بين المساواة في  ،والحائز على جائزة نوبل

هو السماح بالمزيد من الحرية  يبراليلوأن أساس الفكر ال ،الفرص والحقوق والمساواة في الدخول
وهذا بدوره قد  ،يتطلب تقليل دور الدولة في فرض الضرائب وضبط الأسواقوهو ما ، للأفراد

أكبر من  اوالتي تتطلب قدر  العدالة الاجتماعيةيعوق الدولة عن القيام بواجبها تجاه تحقيق 
 نفاق العام.الإ

 
 

والذين يرون، على النقيض من  المدرسة الماركسيةوهناك بعض الاقتصاديين من 
عن تلبية ما يجب أن يعبر عنه.  امما يجعله قاصر  محمل بالكثير من المعاني، أن المفهوم هايك

بأكثر من اللازم ولكنه مفهوم  وليس محملا اوأخيرا فهناك فريق آخر يرى أن المفهوم ليس فارغ
فقد  ،حيث يتغير المفهوم بتغير الحاجات والتي بدورها تتغير بظروف الوقت والمكان ،مرن ومتغير

معين عانى الاضطهاد في وقت  يهو حقوق المرأة وقد تكون حقوق جنس بشر يكون المقصود 
معين وقد تكون حقوق المساواة في التعليم وغيرها من الأمور التي قد تختلف باختلاف 

 الحاجات.
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أنه من الناحية النظرية من الصعب الاستقرار على مفهوم ومعنى محدد للعدالة  الخلاصة
. وهو ما وضح بصفة خاصة رأسماليالنموذج ال بصفة عامة وفي قتصاديالفكر الافي  الاجتماعية

سفة حول هذا المفهوم. بل أن درجة الفلعلماء الاقتصاد والاجتماع و  اختلاف كبارفي  جليا
. بالعدالة الاجتماعيةوأنه لا يوجد ما يسمى  ةكون أن هذا المفهوم أكذوبإلى   الاختلاف امتدت

فنجد أن هذا المفهوم يتمحور حول  بالعدالة الاجتماعيةذا ما سلمنا بأن هناك ما يسمى إو 
 :ثلاث نقاط أساسية وهم

 
عادة توزيع ية لإغالبا ما يتم استخدامها كآل ماعيةالعدالة الاجتنجد أن  يالواقع العمل وفي

  :وهى فئات مجتمعية ثثلاالموارد بين 

 
لرأسماليين الطبقة الاجتماعية )الأغنياء والفقراء و طبقة ا هذا وان كان التركيز دائما على

لا أنه مع تزايد الاهتمام بالحقوق المدنية أخذت العدالة منحى جديد يتعلق إالطبقة العاملة( و 
لذكر أن تعرض اوجدير ب اللون أو العرق.مع سواء كان ذلك يتعلق بالجنس أو المجتفي  بالمهمشين

  عادة التوزيعإ أن التركيز أصبح يشمل ليس فقط لهذه الموضوعات يعنى العدالة الاجتماعية
Redistribution ولكن أيضا الاعتراف Recognition. 

  

المساواة العدلعالتوزيع وإعادة التوزي

الجنس الطبقة الاجتماعية العرق
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 قتصاديالفكر الافي  بدقة العدالة الاجتماعيةوهكذا نجد أنه بالرغم من عدم تحديد مفهوم 
طياته في  فغالبا ما يحمل يستخدمدوائر السياسات الاقتصادية. وعندما في  لا أنه يستخدم بكثرةإ

 :معنيين أساسسين وهما
 

 
الآونة الأخيرة في  ومن وجهة نظر السياسة الاقتصادية فقد اكتسب هذا المفهوم اهتماما كبيرا

فشل السياسات . وينبع هذا الاهتمام من لعربيأعقاب ما يسمى بثورات الربيع افي  وخاصة
المختلفة وخاصة الطبقات الفقيرة وتركز ثمار النمو  فئات المجتمعالاقتصادية المتبعة من رفع مستوى 

يد فئة قليلة من رجال الأعمال والسياسيين. ومن هنا نادت الثورات وتبعتها في  قتصاديالا
. ولعل هذا يتفق مع تعريف العدالة الاجتماعيةالأنظمة الحاكمة بضرورة تحقيق قدر أكبر من 

العدالة بعنوان " 2002الوثيقة المنشورة عام في  اعية كما جاءالأمم المتحدة للعدالة الاجتم
 Social Justice in an Openعالم مفتوح: دور الأمم المتحدة" "في  الاجتماعية

World: The Role of the United Nations"  حيث أقرت الوثيقة أنه يمكن
ولعل تبنى . قتصاديالنمو الا توزيع ثمارفي  بشكل واسع على أنها العدل العدالة الاجتماعيةفهم 

 Inclusive Growth يلمفهوم النمو الاحتوائ المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي
معادلات النمو في  العدالة الاجتماعيةبمعنى  جتماعيدراج البعد الاإهو خير دليل على ضرورة 

المجتمع ورعاية الأغنياء  حث الأديان السماوية المختلفة على ضرورة تضامن فئاتو  .قتصاديالا
حياء هذا المفهوم. ولكن بالرغم من الاتفاق على إمن خلال آليات مختلفة ساعد على  للفقراء

ماعية سواء كان ذلك فيما ركائز هذا المفهوم من وجهة نظر رسم السياسات الاقتصادية والاجت
 .تصطدم بكثير من العوائق يالفعللا أن آليات التنفيذ إالعدل عادة التوزيع أو المساواة أو إيتعلق ب
 

.  لمهمشيناعادة توزيع الموارد والسلع لتحسين أوضاع ا( 1

تمع أو الحكومة أن عملية اعادة التوزيع لا تنبع من كونها تفضل من بعض أعضاء المج( 2
.معبل لكونها حق أصيل للمهمشين لا بد من الوفاء به من باقي أعضاء المجت
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من  اطلب قدر يت قدن تحقيق المساواة أآثار جانبية غير مرغوب فيها. بل إلى  يأو قد تؤد
ن المساواة قد تتطلب أن يحصل جميع أفراد المجتمع على إعدم العدل لتحقيقه. ولتوضيح الفكرة ف

ان ذلك قد يتطلب فرض ضرائب ظل وجود قيود مالية ففي  ولكن ،نفس المستوى من التعليم
أعلى من المفروضة. لتحقيق العدل يجب أن تفرض هذه الضرائب بشكل متساو على جميع أفراد 

بنفس مقدار استفادة الفقراء فان  يالمجتمع بل بما أن الأغنياء لا يستفيدوا من التعليم الحكوم
تحقيق المساواة فان العدل قد يتطلب فرض مقدار أكبر من الضرائب على الفقراء. ولكن ل

الحكومة قد ترى ضرورة فرض مقدار أكبر من الضرائب على الأغنياء بالرغم من التعارض مع 
وجدت   New Socialism Schoolرسة الاشتراكية الجديدة دلا أن المإمبدأ العدل. 

واحد  جأو نسي طار متكامل أو شبكةإذ أنها تعتبر أن الفرد جزء من إ رضاجابة على هذا التعالإ
نتاج أو ق بسيطرته على عوامل الإلمن ثم فكون شخص أميز من آخر فيما يتعالمجتمع و في  ممثل

 السلع أو الخدمات لا يرجع لكون هذا الشخص أكفأ ولكن سبب تمتعه بهذه الأفضلية يرجع
بفكرة طلاق هذه الحالة لا تخل على الإفي  عادة التوزيعإن فكرة إلكونه جزء من المجتمع. ومن ثم ف

والعدالة  يلا أنه لا يجب الخلط بين الفكر الاشتراكإ المجتمع.في  العدل وتحقق المساواة المطلوبة
المجتمع  يمنظومة كاملة ه بالفرد فقط كونه جزء من يعترف يذ أن الفكر الاشتراكإة الاجتماعي

المجتمع ولكنها ترى ضرورة في  تقر بدور الفرد ووضعه العدالة الاجتماعيةذوب فيها ولكن ي التيو 
 خل لينعم المجتمع بالسلام.دالقتصادية و عادة توزيع الموارد الامن خلال آليات لإ المساواةتحقيق 
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ومقارنتها بالولايات المتحدة  )حالة الدول الاسكندنافية حالة توضيحية .2

 :(الأمريكية والدول الأوربية الغربية
 

به فيما يتعلق  يالاسكندنافية بأنها أفضل مثال يحتذالدول إلى  غالبا ما يشار
مع الوقوف على مسافات متساوية بين  العدالة الاجتماعيةبنموذج دولة الرفاهة وتحقيق 

اتبعت  التيوجدير بالذكر أن الدول الاسكندنافية من أقدم الدول  ،الاشتراكيةالرأسمالية و 
ذا ما إ. و العقد الأخير من القرن التاسع عشرإلى  نموذج دولة الرفاهة اذ أن أصوله تعود

هذه الدول فسوف نسرد بعض الملامح في  العدالة الاجتماعيةأردنا التعرف على نموذج 
 هذه الدول.في  العامة له والسياسات المتبعة

 
ذا ما إة الرفاهة بالمعنى الشامل )خاصة جميع الدول الاسكندنافية تتبع نموذج دول

 يبهدف تحفيز العنصر الشخصقد تتبع بعض ملامحه(  التيقورنت بالدول الغربية الأخرى 
إلى  ضافةنسان بالإضمان شامل لحقوق الإو  يالحراك الطبقبداع والعمل وتشجيع على الإ
مع  يجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الاقتصادية الكلية بشكل صحاتخاذ الإ

في  أكيده على تعظيم المساهمةتميز نموذج الدول الاسكندنافية بتالالتزام بحرية التجارة. وي
ت اسوالاستخدام الحر للسيا توزيع الدخل بشكل عادلبين الجنسين و  ةاقوة العمل والمساو 

مل ذ يعإهذه الدول في  ام كبير نسبياوجدير بالذكر أن حجم القطاع الع ية التوسعية.لالما
 . بها من القوى العاملة %00المتوسط في  به
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تتخذ فيها هذه الدول  للعدالة الاجتماعيةأساسية  ستة مجالاتومن الممكن أن نحدد 
 :وتشملالعديد من السياسات لتحقيقها 

 

 
ات تعمل الدول على اتباع مجموعة من السياسات المتكاملة بهدف تحقيق دووفقا لهذه المحد
 :ومن هذه السياسات. متكاملة اجتماعيرساء شبكة ضمان إضمان و  العدالة الاجتماعية

 
  الأنظمة الضريبية ذات الضرائب المرتفعة على الدخل والتي تصل لأعلى المستويات في العالم

 (%14)فى المتوسط أكثر من 
 مع المساواة سواء بالنسبة للعرق أو الجنس التعليم المجاني 
 الشامل لجميع أفراد المجتمع يالتأمين الصح 
 نجاب مع تقديم التسهيلات المادية الرعاية السخية للآباء والأطفال والحث على الإ

 جرائيةوالإ
 )تقليل الفساد بأكبر شكل ممكن )هذه الدول بها أقل نسب للفساد على مستوى العالم 
 حقوق العمالدماج في سوق العمل بالنسبة لأكبر عدد من المواطنين مع ضمان الإ 
 نظام معاشات يضمن حياة كريمة 
 نفاق العام يصل ذ أن الإإم بالجودة وتحترم آدمية المواطن العديد من الخدمات العامة التي تهت

نسبة تعد من أعلى  يوه جماليالإ يمن الناتج المحل %40في المتوسط إلى أكثر من 
 النسب على مستوى العالم أجمع.

 
  

لالإدماج في سوق العمقرتقليل ومنع الف

الالعدالة بين الأجي الصحة

عليمالنفاذ إلى الت

مييزالترابط الاجتماعي وعدم الت
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 :اهالنموذج مرهون بالعديد من العوامل الأخرى أهم لا أن نجاح هذاإ

 

 
فعلى سبيل  ،بها العدالة الاجتماعيةفيذ سياسة نتكر أن لكل دولة الملامح الخاصة بوجدير بالذ 

بينما تعتمد  ،تعتمد بدرجة كبيرة على القطاع الخاص لتقديم الخدمات العامة الدانمركالمثال نجد أن 
الاعتماد بدرجة أكبر على عمل إلى  يسلنداأوتتجه  ي،فنلندا بشكل أكبر على العمل التطوع

ثبات أحقية تمتعه ببرامج إواستثناء من لا يستطيع  العدالة الاجتماعيةالأفراد لتمويل برامج 
 ةعانإستطيع أن يعمل ولكنه لا يرغب ويفضل الحصول على ي)مثل من  العدالة الاجتماعية

 .بطالة(
ليها إتعرضت  التيوجه الصدمات في  وجدير بالذكر أنه بالرغم من صمود هذا النموذج

لا أن الضغوط إ ،بل تأثر هذه الدول بشكل أقل بكثير ،الدول المتبعة سياسات السوق الحر
 تراجع واضحإلى  هددت نجاح هذا النموذج وتعرضت كثير من هذه الدولوالسياسية الاقتصادية 

 اشهدت تقهقر  التيعلى رأسها السويد و  نكا  العدالة الاجتماعيةالمؤشرات الخاصة بتحقيق في 
  معدلات الفقر والتعليم.في  اواضح

  

مثل )مع المدني سيادة دولة القانون والثقة في الحكومة والحرص الشديد من مؤسسات المجت
.  عتبارعلى الادراك الكامل للمسئولية ووضع المصلحه العامة بعين الا( النقابات

.  التمويل لهذا النظام يأتي بالأساس من خلال الضرائب
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 :واجه هذه الدولت التيأبرز التحديات ولعل من 

 
لاختلاف في وجهات النظر السياسية لنموذج دولة الرفاهة بين الأحزاب السياسية على ا

 .السياسات بالأحداث العالمية السياسية والاقتصادية الساحة وتأثر هذه
ليات عمل القطاع العام من كونه موجه تماما من قبل الحكومات إلى قطاع عام يعمل آتغير 

أن نموذج دولة الرفاهة أصبح ذو  أظهربالمشاركة ومن خلال التعاقد مع القطاع الخاص وهو ما 
 .بر من كونه متحكم به من قبل الدولةتتحكم فيه آليات السوق بقدر أك يتوجه سوق

ارتفاع نسبة البطالة في هذه الدول مما شكك في نجاح النموذج وتعرض السويد لأزمة مالية 
 ي.طاحنة في التسعينيات من القرن الماض

تراجع دور الدولة بشكل كبير في السياسة الصناعية والسياسة التجارية نتيجة الضغوط العالمية 
 .على سوق العمل ياقو  الدولية الداعمة للتحرير الاقتصادي وهو ما كان له أثر والاتفاقيات ا

مما  يتقهقر وتراجع نظام التأمين الاجتماعي في هذه الدول وتحوله من كونه شامل إلى انتقائ
 .على تزايد الفجوة بين الطبقات الاجتماعية وفئات المجتمع المختلفة أثر بشكل سلبي

لبرامج الضمان الاجتماعي نتيجة قيام بعض الدول بتخفيض الضرائب  تأثر التمويل اللازم
 .ب الدخل المتوسطاعلى أصح

مع  وبيالمتعلقة بحرية انتقال الأفراد داخل الاتحاد الأور  بيو اصطدام قوانين وقواعد الاتحاد الأور 
نقابات العمال في هذه الدول خاصة في ظل تزايد ضغوط الهجرة وتأثيرها على سوق العمل 

 وأنظمة الرعاية الاجتماعية. 
 
في هذه الدول هو  العدالة الاجتماعيةلا أنه بالرغم من كل هذه التحديات فما زال نموذج إ

أفضل نموذج متبع عالميا وفقا للمؤشرات الاقتصادية الدالة على ذلك سواء كانت متعلقة بتخفيض 
دماج الفئات المهمشة في المجتمع. وهو ما ينقلنا إلى إفقر أو البطالة وزيادة التعليم و درجات ال

 :يموعة من النقاط كما يلمجطبيعة الدروس المستفادة من هذه التجربة والتي يمكن تلخيصها في 



 العدالة الاجتماعية.. مفاهيم وتطبيقات "دليل تدريبي"

51 
 

 

ناء التدرج في ب( 3
أنظمة العدالة 

الاجتماعية سواء 
كان ذلك في عدد 
المجالات المغطاة أو
حتى داخل المجال 

.الواحد

مرونة الأنظمة والبرامج ( 6
لظروف المتبعة وتغيرها وفقا ل

.السائدة والمحيطة

الدور الفاعل للمجتمع ( 8
ع المدني في المشاركة في وض
ا البرامج ومتابعة تنفيذه

.وتقييمها

لبرامج التركيز في ا( 7
على المرأة والطفل

ل والشيوخ لتقلي
ة الأعباء على الفئ

العاملة لكي تكون
.أكثر إنتاجية

ار موضوعية اختي( 5
البرامج المتعلقة
ية بالعدالة الاجتماع

وعدم خضوعها 
لأهواء سياسية أو 

.جماعات ضغط

وجود رؤية شاملة ( 2
للتخطيط الاجتماعي

سي نابعة من توافق سيا
ى وتفهم اللاعبين عل

ية الساحة السياسية لأهم
.العدالة الاجتماعية

ياسية طبيعة التركبية الس( 1
همت والثقافية لهذه الدول سا

في نجاح النموذج سواء كان
ذلك بسبب الدور الفاعل 
يز للحكومات المحلية أو التح

ة أنظمة من قبل المجتمع لشمولي
الضمان الاجتماعي أو لقدرة

الحكومات والمؤسسات 
(  دمن قوانين وقواع)الموجودة 

.علقةعلى تنفيذ البرامج المت

يق الاهتمام بتحق( 4
شمولية البرامج في

صحة مجالى التعليم وال
وهو ما كان له آثارا 

ة إيجابية على كاف
الأوضاع السياسية

والاجتماعية 
ذه والاقتصادية في ه

.الدول



52 

 

العدالة أن مفهوم  ت المتحدة الأمريكية فنجدأما عن الدول الغربية الأخرى مثل الولايا
عادة توزيع محاولة لإفي  أعقاب الحرب العالمية الثانية كما أشرنا آنفافي  نشأ بالأساس بها الاجتماعية

اذا ما اتبع الفكر  رأسماليتعارض مع النموذج ال يالدخل بين الطبقات الغنية والفقيرة ولم يكن هناك أ
نفاق العام لتوجيه الاقتصاد نحو معدلات نمو أعلى والخروج من  ضرورة زيادة الإ ىير  الذيو  يالكينز 

الولايات المتحدة لوقف التمييز ضد في  كبواته. بل أن البعد الآخر والمتعلق بالحقوق المدنية نشأ أيضا
جزأ لا يتجزأ  العدالة الاجتماعيةمنذ ذلك الوقت أضحى مفهوم . و كينج  مارتن لوثرالسود على يد 

مختلف عن النموذج  يلا أن النموذج الأمريكإالولايات المتحدة الأمريكية. في  من السياسة والاقتصاد
جميع فئات المجتمع ويخضع  يالخاص بالدول الاسكندنافية حيث أنه غير شامل بمعنى أنه لا يغط

 جتماعيللحزب الحاكم فيما يتعلق بالرؤية المتعلقة بالضمان الا يولوجييدبدرجة أكبر للاختلاف الإ
 يالعقدين الآخرين أن سياسات الحزبين )الجمهور في  نفاق العام. ولكن لوحظوفرض الضرائب والإ

بالعدالة يير سياسة قائمة متعلقة ( متقاربة بشكل كبير أو بالأصح القدرة على تغيوالديمقراط
أصبحت قليلة نتيجة لحساسية الأمر من الناحية السياسية وتعرضه للظروف المعيشية  الاجتماعية

)مثل  أوباماعهد في  العدالة الاجتماعيةللمواطنين. وبالرغم من زيادة السياسات المتبعة لتحقيق 
لا أن إ ،2010إلى  2007من  %40ـب food stampsدين من دعم الغذاء يفزيادة عدد المست

 القوى العاملةفي  تدهورت حيث انخفضت نسبة الأمريكيين جتماعيةبالعدالة الاالمؤشرات الخاصة 
في  وزاد تركز الثروة ي،مستويات لم تشهدها الولايات المتحدة منذ السبعينيات من القرن الماضإلى 
 وهذا ما أكده تقرير مؤسسة برتالسمانالأجور مستمرا. في  زال التمييز ضد المرأة الأغنياء وما يأيد

Bertelsmann Foundation  قتصاديدول منظمة التعاون الافي  العدالة الاجتماعيةعن 
 قاع القائمة )فيفي  حيث أوضح التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية 2011عام في  جتماعيوالا

اضمحلت بشكل   جتماعيوالا يفرد على الحراك الطبقدولة( وأن قدرة ال 01 ليجماإمن  29المرتبة 
 التيالولايات المتحدة الأمريكية و في  جتماعيضمان الاكبير. وبالرغم من وجود العديد من أنظمة ال

أعقاب الأزمة المالية العالمية عام في  لا أن الضغوط الاقتصادية وخاصةإابتدعها الأمريكيون ذاتهم 
كفء   اجتماعيتقديم شبكة ضمان في  الحكومة على الاتساع أثرت سلبا على عدم قدرة 2002

 العدالة الاجتماعيةن القدرة على تحقيق وضع صعب لأفي  لشعبها وهو ما وضع الأحزاب السياسية
العدالة مأزق. ونجد أن مفهوم في  أصبحت التيأصبحت مرهونة بشكل كبير بالمقدرة المالية للدولة و 

ما  الذيدة الأمريكية غالبا ما يركز على البعد المتعلق بالحقوق المدنية و الولايات المتحفي  الاجتماعية
على التمييز بين فئات المجتمع ولكنها لم تحقق ذلك  يسياسات تصحيحية تقضإلى  حاجهفي  زال

 ذا ما تمت المقارنة بالدول الأوربية وخاصة الاسكندنافية.إبكفاءة 
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ذا ما قورنت إوضع أفضل في  بها العدالة الاجتماعيةأما عن الدول الأوربية الغربية فنجد أن 

بالولايات المتحدة الأمريكية سواء كان ذلك فيما يتعلق بشق توزيع الدخل أو بشق الحقوق 
ألمانيا على سبيل المثال يزعم  يتحت مسميات أخرى فف العدالة الاجتماعيةالمدنية. وغالبا تندرج 

مما يميزهم  Social Market Economy جتماعيالألمان أنهم يتبعون سياسة السوق الا
السياسة الاقتصادية يتيح المجال للسوق الحر في  وحقيقة الأمر أن هذا النموذج ،عن السوق الحر

وابط مؤسسية تضمن تحقيق بكل مقوماته من احترام لحقوق الملكية وتحفيز الأفراد ولكن وفقا لض
الحسبان في  معقد يأخذ ومن ثم نجد أن هناك نظام ضريبي ،جتماعيالنفع العام وتراعى البعد الا

ليس فقط مقدار الدخل ولكن أيضا العمر وعدد أفراد الأسرة والزواج من عدمه وطبيعة التأمين 
نفاق العام الإفي  عادة توزيع الدخل والمساهمةإللفرد وذلك لضمان  جتماعيوالا يالصح

هذه الدول أكبر بكثير من الولايات المتحدة في  للخدمات العامة. ونجد أن شمولية مجانية التعليم
  ونجد أن دور الدولةليه على أنه سلعة عامة تفيد المجتمع ككل. إهذه الدول ينظر في  ن التعليملأ

هذه في  المتبعالحر  قتصاديالان النموذج مثل فرنسا وذلك لأ ألمانيا مثلهفي  كقطاع عام كبير
وحد أدنى  يؤمن بضرورة تواجد القطاع العام مع الخاص. كما نجد ضمانات أكثر للعمالالبلدان 

. عاقةالإ يللدخل مرتفع نسبيا وقروض ميسرة بدون فوائد لطلبة الجامعات وتفضيلات مادية لذو 
. العدالة الاجتماعيةتحقيق في  ومن ثم فليس غريبا أن تتفوق هذه الدول على الولايات المتحدة

ذ كثيرا ما عانت هذه الدول من إكان له كلفة اقتصادية مرتفعة   جتماعيولكن الاهتمام بالبعد الا
الجودة الموجودة إلى  ر التعليماعدم مرونة سوق العمل وافتقإلى  عزيت التيارتفاع نسبة البطالة و 

رشيدية فيما يتعلق جراءات تإاتخاذ إلى  الدولدة الأمريكية وهو ما دفع هذه حبالولايات المت
ع ما يسمى بالتمييز ا اتبفي  وكثيرا ما بدأت هذه الدول العدالة الاجتماعيةنفاق على تحقيق بالإ
التركيز على الفئات المهمشة فقط بدلا من  يأ positive discrimination يجابيالإ

أما شق الحقوق المدنية فنجد أن الدول الأوربية  .العدالة الاجتماعيةتعميم المزايا المادية كنوع من 
تندرج  العدالة الاجتماعيةحيث أن حد كبير أيضا عن الولايات المتحدة الأمريكية إلى  متقدمة

هذه الدول ونتيجة لقوة المجتمع في  اكتسب أهمية كبيرة الذينسان وهو الأمر تحت بند حقوق الإ
للأمور  بيو الحاكمة للدول الأوربية المنضمة للاتحاد الأور المدنى ووجود العديد من الاتفاقيات 

نسان والحفاظ على حقوق الأقليات والمهاجرين وخلافه إمن حقوق  بالعدالة الاجتماعيةالمتعلقة 
 هذا الشأن.في  حد كبير من نموذج الدول الاسكندنافيةإلى  اقتربت هذه الدول
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 :)نموذج محاكاة( حالة عملية للتدريب .3
تعالت الأصوات بضرورة وجود عدالة اجتماعية  2111يناير  22ثورة أعقاب  في

عطاء أولوية قصوى للعدالة إفيه بالتحدث عن ضرورة  ختلف الفاعلينوبدأ المجتمع بم
ن لأ العدالة الاجتماعيةإلى  ار الجميع بضرورة الحاجةعشوبالرغم من است الاجتماعية.

بها سوى فئة محدودة من  لم يحظ قتصاديالنمو الا وثمار سابق للثورة تحيز للأغنياءالنظام ال
تها لم تكن محددة على ايوأولو المرغوبة  العدالة الاجتماعيةلا أن مضمون إ ،المواطنين

ن نقطة البدء والأولويات ظلت تائهة. وبالرغم من أن المضمون كان إومن ثم ف ،طلاقالإ
 الجغرافيوالعرق والتمركز  ةبالدين والمرأ لا أنه ظهرت مشاكل أخرى تتعلقإبالأساس  ياطبق

ولكن أيضا دون تحديد شكل أو نوع العدالة  بالعدالة الاجتماعيةمما وسع نطاق المطالبة 
ور الأوضاع الاقتصادية والأمنية تدهورت أوضاع فئات كثيرة من المجتمع تدهالمطلوبة. ومع 

حلقة مفرغة من في  يدور يوأضحى المجتمع المصر  ،وزادت حدة الفقر بشكل ملحوظ
هذا في  مستوى يتحقيق تقدم على أفي  والفشل العدالة الاجتماعيةالمطالبة بتحقيق 

مرهون بالعديد من المحددات كما ذكرنا  العدالة الاجتماعيةجدير بالذكر أن تحقيق  الشأن.
غيرها و  يقو  مجتمع مدنية ودولة قوية و نفا من تواجد مؤسسات قادرة على تحقيق العدالأ

يخضع لعدد من القيود الاقتصادية  العدالة الاجتماعيةمن المحددات. كما أن تحقيق 
إلى  الحسبان عند الانتقالفي  أمور على قدر كبير من الأهمية ويجب أخذها يوالسياسية وه
 للتطبيق.  يالجانب العمل
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العدالة يتطلب من المجموعة المتدربة أن تحدد خطة عمل واضحة المعالم لتحقيق  ييب العملتالتر 
تتضمن في مصر ومن ثم يجب الوصول والاتفاق على وثيقة مشتركة من كل الحاضرين  الاجتماعية

 :يما يل

  

 
  

تعريف محدد. 1

تحديد أولويات. 2

سياسات محددة . 4
للتنفيذ

ية تحديد للقيود الاقتصاد. 6
والسياسية

برنامج زمنى . 5
للتنفيذ

مؤشرات للقياس. 3
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 :ويجب أن تقسم المجموعة المتدربة إلى ممثلين عن

 
سيواجه المتدربون بصعوبة وضع الوثيقة بدءا من تحديد المفهوم للأولويات لرسم السياسات 

الميزانية العامة للدولة في  جزالخاصة بالتنفيذ وخاصة الاقتصادية والمتعلقة بارتفاع العالمطلوبة للقيود 
لرفع معدلات النمو( وعدم القدرة على  ي)وليس الاستهلاك يضرورة الاهتمام بالبعد الاستثمار و 

للأفراد والمنشآت. كما أن هناك قيود  قتصاديزيادة الضرائب بشكل كبير نتيجة تدهور الوضع الا
 سياسيم الالنظا ل نموذج الرأسمالية المتبع من قبلسياسية متعلقة بوجود نزعة اشتراكية نتيجة لفش

 ن كان يختلفإالحفاظ على الحرية الاقتصادية و  يود لييناير يقابلها فكر ليبرا 24السائد قبل ثورة 
تفاقم بعض المشكلات الأخرى المتعلقة  على ا، علاوةأسلوب تطبيقها عن ما كان متبعفي 

 مصر وضرورة معالجة مشاكلها سريعا قبل تفاقم الأوضاع نظرا لخطورتها الأمنية.في  بالأقليات
 

 يشكل نهائإلى  التدريب ليس بالضرورة الوصولنود التأكيد على أن الغرض من وأخيرا 
قد تتفق الغالبية  ينما الغرض هو استشعار المتدربين صعوبة ترجمة مصطلح نظر إللوثيقة المطلوبة و 

شارة ظل القيود المختلفة السابق الإفي  يقابل للتنفيذ ويحظى بتأييد مجتمع يبرنامج فعلإلى  عليه
  ليها.إ

، ووزارة وزارة التضامن الاجتماعي)السلطة التفيذية 
(  المالية، ووزارة التخطيط

الأقل على)ممثلين عن المجتمع المدنى 
نقابات العمال ومنظمات أصحاب 

(الأعمال
زب ح)ممثلين عن الأحزاب 

(ليبرالي وحزب يساري
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